
إلى مــاذا يطمــح تنظيــم الدولــة مــن خلال
تنفيذ عملية إرهابية في إيران؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

مــن خلال شــن هــذا الهجــوم المفــاجئ والــدموي في قلــب طهــران، يســعى تنظيــم الدولــة  إلى إشعــال
لهيب الحرب الطائفية في العالم الإسلامي. بعد سنوات من الانتظار والاستماتة لتوجيه ضربة قوية
ير إخبارية لإيران، يدّعي تنظيم الدولة أنه استطاع، في نهاية المطاف، الوصول إلى مبتغاه. وذكرت تقار
أن أربعـة مسـلحين قـاموا بـإطلاق النـار في قلـب البرلمـان الإيـراني. وفي الـوقت ذاتـه، فجّـر آخـرون قنبلـة
يــة الإسلاميــة آيــة الله العظمــى، روح الله الخميــني، ممــا أســفر عــن داخــل ضريــح مؤســس الجمهور

مصرع  شخصا.

في حــال كــان تنظيــم الدولــة الجهــة المســؤولة فعلا عــن هــذا الهجــوم، فقــد تمكــن مــن خلال هــذه
ية الإيرانية. منذ ية الثور الهجمات الأخيرة استهداف أماكن ذات دلالات رمزية كبيرة بالنسبة للجمهور
سنة ، كان تنظيم الدولة يخطط إلى شن هجوم على إيران، حيث لم يتوان على توجيه جملة
من التهديدات لطهران علنا، على خلفية الدعم الذي تقدمه إلى الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة

في العراق.

يحمل  توقيت هذا الهجوم العديد من الدلالات. وفي الوقت الذي يسعى فيه
التنظيم لإثبات قوته لجذب مجندين جدد، عمد إلى توجيه ضربات في مختلف
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ــاعوا العــرب الســنة إلى في الواقــع، يعتــبر تنظيــم الدولــة أن الشيعــة الفــرس هــم “خونــة مرتــدين” ب
إسرائيــل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ومــن المثــير للاهتمــام أن نظــرة تنظيــم القاعــدة لإيــران تختلــف
ية الإسلامية وذلك تماما عن تنظيم الدولة. فقد أحجم تنظيم القاعدة عن مهاجمة هذه الجمهور

بهدف استخدامها كقاعدة عسكرية في الخفاء، ومركزا يدر عليه الأموال.

 خلال ســنة ، كتــب أسامــة بــن لادن رسالــة خاصــة إلى قــادة تنظيــم الدولــة يحثهــم فيهــا علــى
الكف عن مهاجمة إيران. وقد ورد في الرسالة التالي: “أنتم لم ترجعوا لنا بالمشورة بشأن هذه القضية
الخطــيرة الــتي تــؤثر علــى رفاهيتنــا جميعــا”. وأوضــح بــن لادن أن “إيــران تمثــل بالنســبة لنــا الشريــان
الرئيسي للأموال والموظفين والاتصالات، فضلا عن أنها تلعب دورا مهما في مسألة الرهائن. لذلك

ليس هناك حاجة للقتال معها، إلا إذا كنتم مجبرين على ذلك”.

في حقيقة الأمر، استفاد بن لادن كثيرا من إيران خاصة بعد هجمات  من أيلول / سبتمبر. فقد
فرتّ مجموعة من عناصر القاعدة وأفراد أسرة بن لادن إلى إيران، حيث ظلت قيد الإقامة الجبرية أو
المراقبــة المســتمرة. ومــن بين هــؤلاء ابنــه حمــزة بــن لادن، الــذي تصــفه القاعــدة حاليــا بأنــه ولي عهــد
التنظيــم. وقــد خففــت الحكومــة الإيرانيــة مــن مراقبتهــا لنشطــاء وعــائلات عنــاصر التنظيــم خدمــة
لمصالحها. في المقابل، امتنع تنظيم القاعدة عن مهاجمة الحكومة لحماية مناصريه، وبغية الوصول

إلى الممر الذي يربط أفغانستان والعراق.

مـن جهـة أخـرى، لم يكـن تنظيـم الدولـة يحبـذ تلقـي التوجيهـات مـن قبـل تنظيـم القاعـدة، ولكنـه كـان
مجــبرا علــى ذلــك، نظــرا للاحــترام الــذي يكنــه لأسامــة بــن لادن. وإبــان انشقــاق تنظيــم الدولــة عــن
القاعدة في سنة ، وظف متحدث باسم تنظيم الدولة هذا الخلاف، معتبرا منظمته الجماعة
الجهادية الأكثر التزاما. كما كشف المصدر ذاته أن تنظيم الدولة كان يخطط، منذ فترة طويلة لتنفيذ

هجوم ضد إيران إلا أن تنظيم القاعدة منعه من أجل حماية مصالحهِ وخطوط إمداداتهِ.

لنفــترض أن تنظيــم الدولــة هــو المســؤول الحقيقــي عــن الهجــوم الــذي اســتهدف العاصــمة الإيرانيــة
طهران، لكن السؤال الذي يط نفسه: لماذا انتظر ثلاث سنوات لشن هجمات ضدها، في حين كان
يـة القيـام بذلـك منـذ سـنة ؟ ونظـرا لغيـاب دلائـل تثبـت ادعـاء تنظيـم الدولـة، لا بـد مـن لـه حر

دراسة توقيت تنفيذ هذه العملية.

في الحقيقة، من المحتمل أن تنظيم الدولة لا يملك، حتى اللحظة الراهنة، نشطاء قادرين على تنفيذ
هجمــات مماثلــة. في المقابــل، وخلال الســنوات القليلــة الماضيــة، قــام التنظيــم باســتقطاب وتــدريب
وحـدات مـن الكومانـدوز الإيـرانيين. ونتيجـة لذلـك، لـن أتفـاجأ مطلقـا إذا اكتشفنـا في الأيـام المقبلـة أن
ــارهم للقيــام بمثــل هــذا الهجــوم الخطــير، علــى غــرار مــا قــام بــه بعضهــم اســتطاعوا العــودة إلى دي

الجهاديون الفرنسيون والبلجيكيون على مدى السنتين الماضيتين.

مــن المرجــح أن هنــاك دوافــع إستراتيجيــة أخــرى وراء هــذا الهجــوم الــذي طــال إيــران. وتتجلــى هــذه
الأهداف بوضوح من خلال المرجعيات المفضلة لتنظيم الدولة: “إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر
بها الأمة”. في واقع الأمر، يبتغي التنظيم من وراء هذا الهجوم معاقبة الخصم على مهاجمة أراضيه،



يـد إثـارة حـرب طائفيـة شاملـة مـن شأنهـا أن تجـبر السـنة العـراقيين علـى الوقـوف في فضلا عـن أنـه ير
صفه. علاوة على ذلك، يسعى التنظيم إلى دفع الحكومة الإيرانية إلى شن حملة محلية ضد السنة

مما سيؤدي إلى لجوء المواطنين الإيرانيين السنة للتنظيم طلبا للحماية.

أخيرا، يهدف تنظيم الدولة إلى كسب الحرب ضد القاعدة من أجل استمالة قلوب وعقول المزيد من
يــد مــن العنــاصر مــن أجــل دعــم الجهــاديين في العــالم. ويعــزى ذلــك إلى حــاجته الملحــة لاســتقطاب المز
يا والعراق. وتجدر صفوفه العسكرية التي تهاوت تحت وطأة الحرب المستمرة التي يخوضها في سور
.الإشارة إلى أن هذا الهجوم الجريء على العاصمة الإيرانية قد وضع تنظيم القاعدة في موقف ح

من المحتمل أن تنظيم الدولة لا يملك، حتى اللحظة الراهنة، نشطاء قادرين
على تنفيذ هجمات مماثلة

مـن ناحيـة أخـرى، يحمـل  تـوقيت هـذا الهجـوم العديـد مـن الـدلالات. وفي الـوقت الـذي يسـعى فيـه
التنظيم لإثبات قوته لجذب مجندين جدد، عمد إلى توجيه ضربات في مختلف أنحاء العالم أو حث
عنـاصر أخـرى للقيـام بذلـك في ظـرف زمـني خـاص ألا وهـو شهـر رمضـان، وهـو شهـر الصـيام بالنسـبة
للمسلمين. والجدير بالذكر أنه وخلال شهر رمضان الماضي، شهد العالم أحداثا دموية مأساوية للغاية،
يو ذاته سيتكرر خلال شهر رمضان الحالي وقد ترتفع وتيرة الهجمات مقارنة بالسنة ويبدو أن السينار

السنة الماضية.

عمومـا، إذا ثبتـت صـحة ادعـاءات تنظيـم الدولـة، فـإن ذلـك يؤكـد أنـه نجـح في خـرق وتقـويض الأمـن
الإيــراني، في حين فشلــت العديــد مــن الجماعــات الإرهابيــة الســنية الأخــرى في القيــام بذلــك. في واقــع
الأمر، استهدف هذا الهجوم مركز الثيوقراطية الصفوية، أي إيران حسب وصف تنظيم الدولة. وفي
حين تتعــثر خطــى خلافــة تنظيــم الدولــة فضلا عــن تــداعي روحــه المعنويــة، لــن يتمكــن مــن خلال هــذا
الهجــوم مــن استرجــاع كــل الخســائر الــتي تكبــدها. في المقابــل، قــد يــدفع هــذا الهجــوم إيــران لتكثيــف

جهودها للقضاء على التنظيم نهائيا ومحوه.
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